وحدي في الزحمةِ..
مَن يرشدني نحوي ؟
 
(1)
من ذاكرة مهيّأة المعالم ، مرسومة الإطار ، قد لا تتسع لأكثر من زمنها ، ولا تخرج منه ، ومن شرفة الشعر الصغيرة ، يطل إبراهيم محمد ابراهيم في (الطريق الى رأس التل) وقبله في (فساد الملح) الى عالَم الشعر بعين تمارس التقاط الذاتي - اليومي الخاص بأبجديته المتوارثة شعرياً ، والتقاط ما هو مهيمن على فضاء الذاكرة ، وما هو أوسع من تداعياتٍ شخصية ، كإنتماء آني في فضاء عام ، له ما يتركه على الوجدان اليومي لحساسية الشاعر ، وهو الذي لا يبتعد عنه كثيراً ، بوصفه الأقرب الى تجربته الحسية بإطارها الوجداني والاجتماعي . وأعني هنا ما يتساقط من مخلفات السياسة والهم الوطني ، ومن ثم ، الى حد معين ، ما يتساقط من مخلفات العالم الوحشي في عولمته الجديدة وأسنانه الذرية.
 
(2)
مَن يراجع ما كتبه الشاعر في آخر دواوينه (الطريق الى رأس التل) ، يلمس خطين يسيّران قصيدته : الأول ما كان ذاتياً ؛ وهو تلخيص الى رؤيا الشاعر لما حوله ببصيرة ذاتية ؛ والثاني ما كان همّاً وطنياً ، تتقاسمه القضية الفلسطينية على وجه الخصوص بأزمتها النفسية والواقعية ، وأزمنتها المتوالية على الخراب ، وما خلّفته من تراث نضالي يومي حافل بالمقاومة، ومن هذين الخطين يتجاذب الشاعر قصيدته بمرجعياتٍ واقعية ، ليست غريبة على جو كتاباته السابقة ، لكنها في (الطريق الى رأس التل) تترسخ كقيمة شعرية أساسية ، وتتقابل كثنائية متشكلة على إيقاعات عروضية متكررة ، تغطي الجو الكلي للقصائد ، وتنسج لها صورة مضاءة من الوضوح الشعري غير المتكلف.
 
(3)
الخط الذاتي الأول تفترعهُ لغة السؤال ، عبر قصائد قصيرة ذات الومضة السريعة ، واللقطة المركّزة ، والتكثيف الشعري الذي يختصر زمن الشاعر في شذرات متناوبة بين اليقين واللايقين ؛ وهو زمن منفتح على أسئلة كثيرة ، وليس اقلها أسئلة الغربة والرحيل (راحلٌ... حبلهُ في يديه.... راحلٌ زادهُ الدرب...) وأسئلة الوجود الشعري المرادف للبقاء في ديمومة الحياة (وحدي في الزحمةِ... لقد صار غريباً مثلي ... وحدي أتحسس جدرانَ العمرِ..أقاسمها في الليلِ ضياعي... مَن يرشدني نحوي...) وهي أسئلة حياتية لا يقتنصها إلا الشعر وتجلياته الكبيرة ، عبر علامات الإستفهام المتقاطعة في زحمة الضياع والإغتراب النفسي ؛ وقد يكون هذا الخط الذاتي تفسيراً لاحقاً لهمٍّ آخر ، أكثر إتساعاً ومدى من نقيضٍ آني له مسبباته الخارجية والداخلية ، إلا إنه بالضرورة سيكون مفسّراً لجماليات التركيز الشعري في القصائد القصيرة بلحظتها الشعرية المكثفة ، وهي تستقدم وتستجوب الأسئلة اللانهائية في صيرورتها الزمنية المتوالدة ؛ ولولا قسْر الجو العروضي على هذا النمط الشعري المركّز وتعليبه بوزنٍ جاهز ، لكانت مثل تلك اللمحات الخاطفة علامة مميزة في الطريق الى رأس التل..
 
(4)
فلسطينُ يا نجمةً في سمائي
ويا ثورةً ،
يتوثبُ بُركانها تحت مائــــي
 
على إن الهم الوطني هو ما يميز قصائد الديوان بتجربتها العامة ؛ فاللحظة الفلسطينية حاضرة بين أصابع الشاعر وفي زمنه اليومي ، والصوت المخْلص لقضيته الأزلية يتدفق من حنجرته صارخاً ، كما يتجلى ذلك ، وعلى نحوٍ مباشر ، في قصيدتي : ( رحيل في تضاريس الغربة والعشق ) و ( الدرةُ قال) وهاتان القصيدتان وغيرهما ، ممن اقتربت من مثل هذا الهم العام ، كانت على جاهزية شعرية متوقعة ، وذات طبيعة مباشِرة ، تغلّبت عليها حماسة اللحظة ، وتقريرية المعالجة وفكرة الكتابة المسبقة لقضية ذات مرجعية وطنية ، تآلفت معها الأجيال الشعرية منذ خمسة عقود ..ولم يكن الشاعر قادراً على إفْراد صوته بين زحمة الأصوات الكثيرة التي كتبت عن القضية العربية الأزلية ، ودون التخلص من مؤثرات منبرية ، تكرست عبر تلك العقود ، وبات خطابها واضحاً .. 
وربما ملاحقة الشاعر لهذا الهم العام في جُلّ قصائده ‘ سوى نوع من محاولة التفرد في طرح هذه المشكلة بوجهها العاطفي والإجتماعي ، لكن صوته يتعالق بأصوات شعرية كثيرة ، تكرس في خطابها الشعري المنبر الفلسطيني بكل تحولاته النفسية عبر عقود زمنية متواصلة ؛ وهو ما يتجسد في قصيدة الشاعر إبراهيم محمد إبراهيم على نحوٍ ملموس ، على إن تجربته في هذا النوع الشعري ، لا تعني تأثراته المباشرة بأجيالٍ سبقته ، إنما أعني التجربة الفلسطينية ؛ شعرياً ؛ تناوبت عليها حناجر وأصوات ومنابر ودواوين ، بات فيها من الصعب الإمساك باللحظة الشعرية المتميزة المُجسِّدة لعمق تلك التجربة وجوهرها. 
 
(5)
كلا الخطين ؛ الذاتي والوطني ؛ يتناوبان في عرض إمكانيات الشاعر ابراهيم محمد ابراهيم ، ويتداخلان بلغة مشتركة ، مُقامَة على أرضية واحدة من المعنى والنسج الشعري ؛ لكن الإيقاع المتتالي في وزنه العروضي الذي يتعاطاه الشاعر بأمانة شعرية ، غالباً ما يعترض السرد الشعري ويحدد من نزوعه الى الإفصاح عن إمكانية فنية أكثر مضاءً في تحقيق القصيدة الفنية ، وقد يكون الشاعر منتبهاً الى هذا التقاطع ؛ بينه وبين طموحه بإنشاء المعاني الجديدة في قصيدة حديثة تقف على ثوابت تراثية مقنّنة ؛ ولعله أراد أن يستثمر إمكانية الشعر الحر المتحرر من بعض تلك الثوابت ، لتوصيف قصائد هذا النوع ، باستجابتها للطريقة السيّابية بحداثتها الشعرية ، وهي تتحرر من قيود الوزن المصفوف وقيود القافية . كما لو إنها الأقدر على إستعراض الحالة الشعرية بفرشتها العريضة من المعاني المتآلفة لموضوعة مهيأة للكثير من الاستثمار الشكلي والفني ؛ لكن محمد ابراهيم محمد ظلّ أميناً ، الى حد ما ، للشكل العروضي بإيقاعاته وموسيقاه وقافيته ، لا يبتعد عنه كثيراً ، إلا بمقدار مسافة شعرية 
محسوبة ....ولعلها غير دقيقة في كثير من الأحيان.
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إبراهيم محمد إبراهيم في مجموعته ((الطريق إلى رأس التل))
وليد علاءالدين :
بينما تصدرت المشهد الشعري العربي كتابات يتألق فيها غياب العام في مقابل الحضور الطاغي للذوات المتفردة في أنانية شعرية واضحة ، ورغم تشظي هذه الذوات وعجزها في الكثير من الأحيان عن الإعراب عن جوهرها وجوهر معاناتها وأزمتها ، تبقى بعض الكتابات التي مازالت تتشبث بأهداب الذات الجماعية وتنشغل بالقضايا المصيرية في إطار إيمانها بوحدة المصير واقتناعها بأهمية الشعر والأدب من الناحية الوظيفية ، حيث للشعر وظيفة يؤديها ودور يلعبه لا تقل أهميته عن أهمية الحديث الدائر حول استنهاض الحضارة العربية من كبوتها التي طالت .
ولا نغفل في هذا السياق أن أهم التجارب الشعرية ـ عالمياً وليس عربياً فحسب ـ والتي استطاعت أن تؤسس لوجودها وبقائها وتأثيرها نبعت جلها من ذلك الاهتمام الكبير الذي أولته للعام والمشترك وتركيزها على مايخص جماعة من البشر ينتمون إلى أصل واحد ويواجهون مصيراً مشتركاً ، بدءاً من السياب ، حجازي ، عبدالصبور ورفقائهم في تدشين مسيرة الشعر العربي الحديثة مرورما بكل التجارب المتألقة التي خلفت بصمتها الواضحة على خارطة الشعر العربي .
كان المدخل السابق مقدمة رأيت أنها ضرورية للولوج إلى عالم الشاعر الإماراتي إبراهيم محمد إبراهيم الشعري من خلال مجموعته (( الطريق إلى رأس التل )) الصادرة ضمن منشورات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في العام 2002م .
فالهم الوطني الذي غاب كثيراً عن الخطاب الشعري العربي المعاصر مازال متألقاً بعذاباته في مفردات إبراهيم ، ومازالت الروح العربية المأزومة تعرب عن وجودها بشدة بين مفردات قصائده وعباراته ونصوصه كاملة .
((وطن تُولد فيه /
وطن يُولد فيك /
وثالث تسمع عنه ...
فأي الأوطان المُرّة / 
في الوقت الضائع / تختار ؟ ))
ربما تصلح هذه العبارة مدخلاً آخر إلى المجموعة بعد عنوانها : الطريق إلى رأٍ التل الذي اختاره الشاعر مدخلاً لتجربته تلك ، بحيث تكون العبارة مدخلاً لما استغلق شعراً ، فالشاعر بهذا التساؤل يلج بنا مباشرة إلى حيث تكمن الصورة / الفكرة التي تثير الشعر فيه ، حيث الانشغال بتساؤلات ذلك الوطن ومحاولة رسم شكل له ـ للوطن المرغوب ، وهو يعلن عن رفضه للتخاذل والخنوع والسقوط الذي يكلل شيب الوطن يرفضه ويرفض آلية الانتماء إليه : الولادة ـ (( وطن تولد فيه ... )) تلك الآلية الميكانيكية التي تفرغ الأمر من محتواه وتحيله إلى شعار على جدار ، ويلتفت باحثاً داخل هذا الوطن نفسه وليس خارجه عن آليات تغييره وإعادة خلقه من رحم المعرفة التي يعبر عنها هنا بعبارة : (( تسمع عنه ...)) ليصل به في النهاية إلى أن يصبح وطناً يكون الانتماء إليه أمراً جديراً بالطرح لأنه قائم على فعل لا تتحقق الذات من دونه : الاختيار : ((فأي الأوطان المُرّة / في الوقت الضائع / تختار ؟)) .
هنا يؤسس الشاعر رفضه وحلمه على أنموذج معرفي تشكل مفرداته وعناصره الرئيسة أساس البناء الفني والتشكيلي أيضاً لنصوص المجموعة ، فالإحالة إلى المصدر السماعي كأساس للمعرفة كما يتضح في العبارة / المدخل المشار إليه آنفاً تحيلنا إلى مرجعيات عدة نشترك فيها جميعاً ترتبط بالحلمي ، والمتخيل ، وبدايات الحياة وطفولتها وبراءتها حيث السمع هي الحاسة الأولى التي تتكون من خلالها شخصياتنا ، ومن دونها لا نمتلك القدرة على النطق والكلام ، وبالتالي على المشاركة بفاعلية في الحياة أخذاً وعطاءً ، وهي (( أي حاسة السمع )) كذلك مدخلنا إلى الخيال ؛ حيث من خلالها بنى كل منا عوالمه ودرب حواسه واختبرها عبر القصص والحكايا، والأخبار والطرفة والنادرة والقصيدة ، والرؤية والرأي ... ولا حاجة لنا في الاستطراد في التأكيد على ذلك ، فليس بعيداً عن علمنا أن كل المجتمعات نشأت وتفوقت وأبدعت وتخلقت وسقطت أيضاً من خلال أفاعيل تلك الحاسة الساحرة : السمع .

المعرفة البريئة
نخلص من ذلك إلى أن المعرفة التي ارتبطت بالسمع لدى الشاعر إبراهيم محمد إبراهيم هنا هي المعرفة البريئة التي لم تلوثها التجربة بعد ، المشحونة بنار التوق إلى التحقق . وعندما نقرن تلك المعرفة ـ بما امتلكته شعرياً عبر صورته المعبرة ـ بالوطن نعرف أنه يتوق إلى وطن يشبه المخيلة التي مازالت تحلق في آفاق البراءة ،العدل والجمال والعزة والكرامة وغيرها من أمور صرنا نسمع عنها ولا نراها متحققة في حياتنا .
وفق هذه الرؤية بنى الشاعر أنوذجه المعرفي الذي على أساسه مارس (( الرفض / والحلم )) تلك الثنائية التي حكمت الرؤية الشعرية لديه ، فإلى أي مدى نجح في التعبير عن رفضه وحلمه داخل نسق البناء الشعري ؟ هذا ماينبغي أن تقدم لنا الإجابة عنه قصائد الكتاب الذي بين أيدينا .
يبدو تركيب مجموعة (( الصعود إلى التل )) وكأنه يريد أن يقول شيئاً ما يضاف إلى ماتقوله النصوص ذاتها ، فالشاعر بعد أن يحدد معالم (( الطريق إلى رأس التل )) بما يعنيه ذلك الرأس من : علو / رفعة شأن / ارتقاء / وقدرة على استطلاع الآتي يوضح لنا تفاصيل (( الرحيل في تضاريس الغربة والعشق )) حيث الأخير هو المبرر الذي يكسب الأول صفاته ، فلولا العشق : للأرض ، للناس ، للنفس لما كانت للغربة مدلولاتها الصعبة ، ثم يوقفنا الشاعر على بعض مشاهدات سجلها خلال تلك الرحلة ، لها وثيق الصلة بالأمر ، فهو في (( بين يديك )) وكأنما يضع وثيقة لشروط التحقق حسب أنموذجه ، والتحقق هنا يخص المريد في رحلته نحو المراد ، القاصد في مسيرته نحو الجهة المقصودة (( من لم يمت بالسيف قد مات / من لم يُعدّ عياله بيديه أحزمة تقض مضاجع الأعداء مات / من لم يحدث نفسه بالغزو مات / من مات منتظراً على باب الولاة تأدباً كي يطلب الغفران قبل الكر مات )) ، ثم هو في قصيدة (( الدرة قال )) يستحضر جو الغدر المخيم ولايمعن في رسم صورة بطولية للدرة لأنه بالفعل لم يكن بطلاً لكنه كان طفلاً أخذته يد الغدر ولم يثر لدمه ثائر ، فهل من ثورة ؟ . إنه يقدم في نص (( للطيور مواعيدها )) الإجابة عن هذا التساؤل حيث (( النوارس لا تخلف الوعد )) .وتتوالى الصور : (( التابوت ، رجل وامرأة وغياب ، جنين ، الرجال العنيدون ، خربشات على جدار القلب )) إلى أن نفاجأ بأن الطريق الذي كان صاعداً إلى رأس التل قد تحول إلى (( سلم للنزول فقط )) لتغيير الدلالات من: علو / رفعة شأن / ارتقاء / وقدرة على استطلاع الآتي ، إلى تدني / وضاعة / هبوط / نزول / عدم القدرة على الرؤية أبعد من قدمين . ثم نصل إلى النص قبل الأخير (( القبو )) حيث يفكر الشاعر باستبقائنا هناك إلا أنه يعود ويضع أملاً ما حيث يشعل نص (( شمعتان للممر)) قبل أن يغادرنا .

ثنائية الرفض / الحلم
عبر هذه الرؤية الكلية لنصوص الكتاب في علاقاتها التكاملية يمكن لنا القول إن ثنائية (( لرفض/ الحلم)) التي قدمنا لها آنفاً هي الحاكم الأساس للرؤية الفنية والشعرية للكتابة عند إبراهيم محمد إبراهيم كما تتجلى في مجموعته (( الطريق إلى رأس التل )) ، فالشاعر يحلم بالصعود لأنه يرفض البقاء في الأسفل ، ناهيك عن رفضه للنزول ، وهو يحلم بالرفعة لأنه يرفض التدني ، ويحلم بالرؤية الكلية لأنه يرفض ألا تتجاوز أنظارنا أقدامنا .
يكتنز المعجم اللغوي في (( الطريق إلى رأس التل )) بالمفردات والأفعال الدالة . النسبة الأكبر من هذه المفردات والأفعال دالة على الإحباط وفقدان الأمل تقريباً في النجاة ، وهو أمر نقبله لأن الحالة العامة التي تحوم النصوص في أجوائها هي حالة ضبابية لا تتضح معالمها ، هي حالة تؤسس للرفض وتصهره في بوتقة الشعر أملاً في تحقيق الحلم ، الذي تتقلص في المقابل مساحة المفردات الدالة عليه فتبدو كأنها بقع ضوء صغيرة تعلقت بأهداب ملاءة طاغية بالسواد ، وهو أمر أسهم بشكل ما في إكساب الحلم في نسيج النصوص لذة الندرة ، فالأفعال التي يستعملها النص إما أنها أفعال سلبية لا يسفر عن ممارستها شيء مع مرور الوقت سوى تراكم الفعل نفسه مثل الانتظار : (( ينتظرون الأخبار المهزومة )) ، الاستدعاء : (( أستدعي كل طيور الغاب ..)) أو أنها أفعال توحي بالضياع والفشل والانكسار وترسم جواً عاماً من الخذلان : (( أضعت ، ضيعت ، فقدت ، أتلمس ، أبحث ، رحلوا ، طويت ، ينطح ، يرفس )) ... إلخ من أفعال تساعد في تعزيز الاحساس بالرفض ، فليس ثمة من لا يرفض صورة تموج بالضياع والفقد والبحث والرحيل . كما أن المفردات ساعدت الأفعال في إكساب الحالة مزيداً من الرفض ودفعت إلى المزيد من الحلم بالخروج من هذه الصورة المزعجة ، فنرى مفردات (( الحزن ، التيه ، الانكفاء، الجوع ، القتل ، الغزو ، الوجع ، الحمى )) وغيرها من مفردات لا تحتمل دلالات أخرى سوى مايصب في رفع توتر الرفض في اتجاه الحلم الذي يحظى ببارقات تتناثر عبر النصوص في غير مكان فقط لتذكر بإمكانية ومشروعية الحلم بالخروج من عتمة الصورة : ((أزهار ، عصفور ، صباح ، الحب ، زيتون ، ظل )) وهي تطل دائماً على استحياء ثم تعود لتغيب وكأنها سراب يخايل عيون الضائعين في الصحراء الممتدة التي رسمها إبراهيم محمد إبراهيم واشترط على الراغبين في الوصول إلى رأس التل قطعها قبل فوات الأوان .
والوطن الذي يخاطبه إبراهيم هو الوطن الأكبر : أرض العرب الذين ينتمي إليهم ويرى ذاته من خلالهم وبهم ، لا يستطيع أن يتحقق بمعزل عنهم ، لذا هو يستنفر فيهم الطاقات ويستحث العزائم من أجل الصعود ، فهو من خلال معجمه المكتنز بالدلالات وعبر ثنائية الرفض / الحلم عبر عن رفضه لصورة ذلك الوطن البائسة ، التي تحفل بالعديد من الصور المنفرة التي يرغب في التخلص منها ، كما رسم ملالمح حلمه في الوصول بهذا الوطن ذاته إلى صورة الوطن الأبهى ، وهو طوال المجموعة يؤكد أن التمرد والرفض ليسا موجهين نحو الوطن بل نحو الصورة المشوهة له ، لذلك هو لم يقطع أواصره بهذا الوطن إطلاقاً أو يعلن الرحيل صوب أرض أخرى بل خاطبه محباً وعاشقاً إلى حد اختلاط صورة الحبيبة بتفاصيل الوطن والعكس ، كما خاطبه ناقداً وساعياً إلى إزالة البثور التي تشوه طلته التي طالما تمناها .

الروح الخطابية
ثمة روح خطابية تحوم في أرجاء نصوص (( الطريق إلى رأس التل )) ساعدت في ترسيخ الإحساس بوجود تلك الروح عناصر عدة يمكن رصدها في نقاط أهمها : الموضوع الذي اختاره الشاعر أو القضية التي تصدى لها ، وهي قضية ذات شجون تتعلق بمصير أمة من الأمم العريقة تتعرض حضارتها لأزمات ساحقة بما يعنيه ذلك من فقد للشعور بالأمان الذي يدفع الذاكرة الأدبية إلى استحضار ملامح ومعاني ماغاب من مجد هو مهدد الآن بالفقد : العزة ، الكرامة ، الوجود ، الأمان ، الوفاء ، وغيرها من معان شكلت وجه الحضارة العربية / الإسلامية في أوج تألقها وزهوها ، فتحضر كذلك ـ من باب بيان الضد بالضد ـ أضداد تلك المفردات من غدر ، خيانة ، ذل ، مهانة ... إلخ لتنتفض المفردات وتغلي بمايحملها الشاعر من روح ، الأمر الذي يهدد بالوقوع في فخ المباشرة والتقريرية والدخول إلى حيز الصراخ مالم يتنبه الشاعر إلى ذلك . وهو ما أفلح إبراهيم في تجاوزه في مواقع كثيرة باهتمامه بالصورة الشعرية ، إلا أن حماسته أوقعته لمرات أيضاً في شراك التقريرية والمباشرة .
الموسيقا كذلك لعبت دوراً واضحاً في تعزيز تلك الروح الخطابية ، وهو أمر لا يسلم منه شاعر غنائي ، جاءت موسيقى الديوان أقرب دائماً إلى الثورة والانفجار ، انتشرت المقاطع القصيرة التي تجاوب بعضها البعض في موسيقية واضحة ، كما أن اختيار الشاعر للكلمات ذات الإيقاعات المتقاربة في الجملة الواحدة (( الصالح والطالح ، الحامض والمالح والبين بين ...)) والكلمات التي يمكن للقافية أن تتوقف لديها ـ في النصوص التي استخدم فيها هذه التقنية ـ عزز ذلك الشعور، فكانت كلمات ذات وقفة رنانة ، تطن في الأذن لتتأكد وتبقى وتدوم : (( أسواق / آفاق ، القلوب / الجنوب ، السواحل / الرواحل ...)) .
مجموعة (( الطريق إلى رأس التل )) جديرة بأكثر من قراءة ، فهي تجربة مسكونة بهاجس البحث عن مستقبل أفضل لوطن يستحق ، هو بحث شعري طوباوي مدفوع بتلك الرغبة المتقدة في الخلاص من بين براثن واقع مفجع ومستقبل غامض مرعب ، ثنائية (( الرفض / الحلم )) أيضاً ، ولكن هل يجوز البحث عن جهة ووجهة وبداية طريق معاً ؟ إلا إذا كان الباحث فاقداً لكل قدرة على تحديد مكان وجوده بالأساس ، هكذا أراد إبراهيم للذات العربية أن تتجلى في مشهده الشعري ، فاقدة لكل قدرة ، بهذه القسوة والحدة والصدق ، هو يأمل في أن تفيد قسوته تلك في خلق شعور بالحاجة إلى تحديد الجهة والوجهة وتلمس بدايات طريق للخروج نحو الوجود والتحقق بعيداً عن التشظي والتشرذم والضياع .
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